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Impact factor isi 1.651 

2024_   حزيران _ والعشرون الخامس العدد  

 
العهد الراشدي  النظام الاداري والاقتصادي في  

انتصار تقي عبد الباحثة:     

 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين ، له الحمد كله،وبيده الامر كله ، واليه يرجع الامر كله ، له الحمد  

شئ قدير ، والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد  والشكر بيده الخير وهو على كل 

 صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحبه اجمعين.

 اما بعد: 

فإن النظام الاداري والاقتصادي في عهد الخلفاء الراشدين ، هو المنهج المتكامل الذي ان عمل  

  القرآن الكريم هو توجيه الفرد والمجتمع به اثمر جيلاً مسلماً فريداً مميزاً ، وإن من اهم اهداف 

الى ما فيه دوام السعادة والرقي والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة ، وجاء القرآن الكريم 

بمنهج شامل ، وتصور كامل عن الحياة ، والكون والانسان ، ليقيم الشخصية المتكاملة من  

 جميع جوانبها الايمانية ، والروحية ، والعقلية والجسمية وغيرها. 

في  قمم  الى  والمجتمع  بالفرد  يرتقي  ان  شأنه  من  وسلوكاً  خلقاً  الكريم  بالقرآن  التمسك  وإن 

أثر التصر دراسة  ارتأيت  المطلقة  الحقيقة  بهذه  مني  وايماناً   ، والعمل  والقول   ، والسلوك  ف 

 السلوك القرآني في ادارة مؤسسات الدولة ، ومنها العمل في مؤسسات الوقف السني المختلفة. 
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( الذي (TQMظام إدارة الجودة الشاملة  ومن دراسة المناهج الإدارية المتطورة الحديثة يظهر ن 

 تحتكم اليه كبريات المؤسسات الدولية في تقويم اعمالها.

ضمن   كل  الشاملة  الجودة  إدارة  من  مختلفة  جوانب  في  الباحثين  من  كبير  عدد  ألف  وقد 

تخصصه ، وابرز ما كتب مما له علاقة بين القرآن الكريم وإدارة الجودة الشاملة والتدريس او  

عمل  في  الإدارة  هذه  وبين  الكريم  القرآن  بين  الربط  ان  إلا   ، الشرعية  المعرفة  تحصيل 

 سات الدينية يكاد يكون نادراً.  المؤس

العهد   في  والاقتصادي  الاداري  )النظام  الموضوع:  هذا  في  الكتابة  الى  الرغبة  اتجهت  لذلك 

 العباسي( ، ولا سيما ان بعض دوائر الوقف السني ذات صلة مباشرة بالاستثمار. 

 هذا البحث بعد المقدمة الموجزة على ثلاثة مباحث:  وقد اشتمل

 المبحث الاول:النظام الاداري في العهد العباسي. 

 المبحث الثاني:النظام الاقتصادي في العهد العباسي. 

 ثم خاتمة البحث التي تضمنت اهم النتائج والتوصيات.

 ثم قائمة المصادر والمراجع. 

 والله من وراء القصد ، هو الهادي الى سواء السبيل. 

 المبحث الاول 

 النظام الاداري في العهد العباسي  

 :  نواة الادارة في الاسلام - اولاا 
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التي  الفعالة  والاداة   ، وتطوره  السياسي  للفكر  الاسلام صورة صادقة  في  الاداري  الفكر  يعد 

اسهمت في بناء الدولة الاسلامية منذ فجر تاريخها ، وظهرت طلائع التنظيم الاداري بصورة 

مبكرة ، اذ تبدت ملامحها منذ بيعة العقبة الثانية التي حضر فيها وفد من اهل يثرب الى مكة  

عليه   النبي )صلى الله  رأى  اذ   ، وسلم(  عليه  الرسول )صلى الله  هجرة  من  السابق  العام  في 

، وتنسيق العمل فيما بينهم في  وسلم( ضرورة وضع نظام لهم بحسبانهم نواة المجتمع الجديد  

سبيل نشر الدعوة الاسلامية ، وحقق هذا التنظيم الاداري اولى ثماره الرائعة في نطاق اعداد  

العدة لهجرة الرسول )صلى الله عليه وسلم( الى يثرب ، وتهيئة الجو لنجاحها على الرغم من  

 كيد كفار قريش وسعة تدبيرهم للحيلولة دون حدوثها.  

التنظيم   يثرب مرحلة جديدة من  الى  الكريم )صلى الله عليه وسلم(  الرسول  بانتقال  بدأت  وقد 

عليه وسلم(  الاداري  ، وتجلت معالم ذلك في الصحيفة التي عقدها الرسول الكريم )صلى الله  

بين المهاجرين والانصار ويهود يثرب ، حيث رسمت هذه الصحيفة اسلوب العمل بين جميع  

الفئات المدنية بما يجعل التنظيم الاداري ترجمة فورية و عملية لما تضمنته تلك الصحيفة من  

 نظام سياسي. 

ظهور طبقة العمال الاداريين ؛ لنمو    –اي منذ السنة التاسعة للهجرة    –وبدأ بعد عام الوفود  

حيث    ، العربية  الجزيرة  شبه  ارجاء  جميع  على  سلطانها  واتساع   ، الوليدة  الاسلامية  الدولة 

اقتضى الامر تقسيم تلك البلاد الى وحدات كبرى كي يسهل تنظيم شؤونها وربطها مباشرة مع  

العاصمة الجديدة للدولة الاسلامية في المدينة المنورة ، وكانت العاصمة وما حولها من مناطق  

المباشرة للرسول الكريم )صلى الله عليه وسلم( ، حتى صار لمكة والٍ يتلقى   تخضع للادارة 

وكل   التوجيه  والسلام  الصلاة  عليه  بلاد  منه  وانقسمت   ، الجديدة  الادارة  شؤون  تقتضيه  ما 

جانب هاتين المدينتين المقدستين إلى مقاطعات تيماء، والجند وبني كندة، ونجران  العرب الى  

 .وحضرموت وعمان والبحريناليمن 
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أصلحهم   عليه  الوافدين  بين  من  يختار  أن  على  الوفود  عام  منذ  الكريم  الرسول  عادة  وجرت 

لتولي شؤون الإمارة في المقاطعة التي ينتمي إليها ذلك الوفد، وذلك بما يتوافر لهذاالأمير من  

 .مؤهلات

 نواة الإدارة في الإسلام قد بدأت بالظهور والتبلور منذ بدايات الدولة وبذلك يتضح أن 

 .الإسلامية وبمبادرة من الرسول ذاته

ا : مبادئ الإدارة في الإسلام  :ثانيا

العقيدة  في  تتجسد  إنما  الإسلامية  النظم  في  الإدارة  عليها  ترتكز  التي  الفلسفة  إن  الحقيقة  في 

الإيمانية، وذلك ناجم ليس فقط عن أن ذلك التنظيم يستمد منهجه من الشريعة الإسلامية، إنما  

 أيضاً لأن هذا التنظيم يعمل على ترسيخ تلك العقيدة في النفوس، وترتكز 

 :هذه المبادئ على المفاهيم التالية

 وهذا المبدأ يعني أن مصدر جميع الأحكام التشريعية من أوامر   :الهيمنة والحاكمية الله   -1 

هُمُ   فَأوُْلَئِكَ   ُ اللَّه أنَزَلَ  بِمَا  يَحْكُم  لَمْ  )وَمَن  الكريم:  القرآن  في  تقرر  وقد  تعالى،  الله  هو  ونواه 

 [، ومن ثم فإن جميع الأحكام التشريعية تكمن في المصدرين ٤٥الظهالِمُونَ( ]المائدة 

المشرفة، وكذلك  الأساسيين للتشريع في الشريعة الإسلامية وهما القرآن الكريم والسنة النبوية  

 القوانين الاجتهادات التي تصدر بناء على إرادة الأمة فيما لم يرد به نص، والتي تكون 

 .مقيدة في خصوصها بهذين المصدرين

 وقد تقررت بمقتضى نص صريح في القرآن الكريم: وَأمَْرُهُمْ شورى  :الشورى  - 2
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 حيث تعد الشورى ضمانة مهمة تحول دون مخالفة الحكومة للأحكام [  ۳۸بَيْنهَُمْ ]الشورى 

 والانحراف في استعمال السلطة، كما أنها تطرح بوصفها أسلوباً يشرك العاملين جميعهم في 

 .تحمل المسؤولية الإدارية مما يحفزهم للعمل والبذل والعطاء

 حيث أوجب الاسلام على الأدارة العامة ان تمارس سياستها   العدالة والمساواة : – 3

 تجاه الرعية بميزان قسط لا يختل ولا يميل، وقد حث الله تعالى على ذلك في آيات كثيرة في 

القرآن الكريم، يأتي في مقدمتها قوله تعالى: )إِنه اَلله يَأمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّوا الْأمََانَاتِ إِلىَ أهَْلِهَا، وَإِذَا 

 [.٥۸حَكَمْتمُ بَيْنَ النهاسِ أنَ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ( ]النساء 

 : وبناء على هذه المبادئ الكلية فقد تبلورت مبادئ الإدارة العامة في الإسلام على النحوالتالي 

 أيا كان شكلها ونطاق  -ينظر الإسلام إلى التنظيمات الاجتماعية    : التدرج الرئاسي -أ 

لقواعد    -نشاطها   تخضع  أن  لابد  وبالتالي  معين،  هدف  تحقيق  إلى  يهدفون  أفرادها  أن  على 

 التدرج الرئاسي، الذي يعد محور التنظيم الإداري، وفي ذلك يقول تعالى: وَرَفعَْنَا بعَْضَهُمْ 

( ]الزخرف  سخرياً(  بعضاً  بعَْضُهم  لِيَتهخِذَ  دَرَجاتٍ  بعَْضٍ  هذا  ( ۳۲فَوْقَ  في  الأفراد  ووجود   ،

والعمل   رئيسه  الأوامر  المرؤوس  طاعة  أساس  وعلى  الجدارة،  و  الكفاءة  على  يقوم  التدرج 

بموجبها بما يحقق مصالح المنظمة وأفرادها، وما ترسمه من أهداف مشتركة. ولا يقيم الإسلام  

بل لأن   الإداري  التنظيم  مدارج  الأدنى على  الأعلى  يستغل  أن  أجل  الرئاسي من  التدرج  هذا 

 الرئيس الإداري يتفوق على الآخرين في عمله، وهو لذلك يحتل هذه المرتبة بصورة 
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مؤقتة وليست أبدية، وهو محاسب على ذلك في الآخرة، وهو ما أكده تعالى بقوله: )وهو الهذِي 

 .[١٦٥جَعَلكَُمْ خَلائِفَ الأرَْضِ، وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاكم( ]الأنعام 

نتيجة ما تم من فتوحات إسلامية عديدة، وما أدت إليه تلك الفتوحات من    التقسيم الإداري:  -ب  

الأعمال،   تعددت  فقد  السكان؛  عدد  في  زيادة  ثم  ومن  الإسلامية،  الدولة  رقعة  في  اتساع 

بما  تنظيمها  اللازم إعادة  الملقاة على عاتق الإدارة، فكان من  وازدادت الأعباء والمسؤوليات 

بن   عمر  المؤمنين  أمير  لدى  خصوصاً  ذلك  برز  وقد  المتغيرات،  وتلك  ويتناسب  يتلازم 

الخطاب، حيث قام بالتنسيق بين جميع النظم التي تكفل للدولة الاستقرار وتجنبها المتاعب، إذ 

الكريم وبين    أعاد الجمع بين النظم الإدارية التي سبق أن تقررت قواعدها على عهد الرسول

وكذلك   المفتوحة،  البلدان  في  الإدارية  التنظيمات  أبقى  حيث  للدولة،  الجديد  الوضع  متطلبات 

الأعمال،   سير  يضطرب  لا  حتى  الفتح،  قبل  عليه  كانت  ما  نحو  على  الإدارية  المؤسسات 

وللاستفادة من خبرة العمال، وفي الوقت نفسه طعم هذه الإدارات بالروح العربية الجديدة التي  

لها الإسلام، ومن ثم فقد أعاد تقسيم البلاد إلى ولايات وإمارات وجعل على رأس كل منها  قص

وإن أضافا بعض   والرابع،  الثالث  الخليفتين  ذاته كل من  النهج  وقد سار على  أميراً،  أو  والياً 

العصرين الأموي   ثم تطورت الأمورفيما بعد في  الجديدة،  التوسعات  اقتضتها  التي  التعديلات 

 .  والعباسي، فأنشئت دواوين ووظائف جديدة

واللامركزية:  -  ج الرسول     المركزية  زمن  على  تأسيسها  منذ  الإسلامية  الدولة  عرفت  لقد 

وسلم(   عليه  الله  حاليا)صلى  لنا  المعروفة  بصوره  الإداري  الأسلوب   ؛ التنظيم  عرفت  إذ 

المبسط، كما   أو  المخفف  أم الأسلوب  التركيزي  المركزي في الإدارة سواء في ذلك الأسلوب 

عرفت ملامح اللامركزية المكانية، أو الإدارة المحلية، وقد وجدت هذه النظم في تاريخ الإدارة  

بصورة  العملي  الواقع  في  عناصرها  وجدت  حيث  المسميات،  بهذه  تسم  لم  وإن  الإسلامية 

تلقائية، ونتيجة طبيعية لحسن الإدارة، ولمواجهة التطورات السريعة والمتلاحقة التي مرت بها  
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التي  ناحية أخرى فإن الإدارة المحلية في الإسلام قد تميزت بفاعلية الرقابة  الدولة. ومن  تلك 

أخلاقي  أساس  على  تقوم  والتي  خصوصا،  المركزية  السلطات  قبل  من  عليها  تباشر  كانت 

منذ   الأفق  في  تلوح  اللامركزي  الإداري  النظام  ملامح  بدأت  وقد  أساسي،  نحو  على  وإيماني 

والولاة   الأمراء  إعطاء  على  سفيان  أبي  بن  معاوية  الخليفة  إذ حرص  الأموي،  العهد  بدايات 

الخليفة   قبل  من  أعمالهم  على  فعالة  رقابة  وجود  مع  والإدارة،  الحكم  في  الواسعة  الصلاحية 

 .هدي ذلك سار بقية الخلفاء ذاته، وعلى

الوظيفية    -د   العموميون في الإسلام يطلق عليهم    :اختيار عمال الإدارة وحياتهم  الموظفون 

يقومون في   والكفاءة، وكانوا  الأمانة  القوة و  أساس  يختارون على  والمسترزقة  العمال  تسمية 

بأعمال الكتابة والترجمة وجمع الزكاة. وقد عرف النظام  )صلى الله عليه وسلم(  عهد الرسول  

الإداري الإسلامي ما يعرف اليوم بمبدأ الوظيفة العامة المغلقة، إذ كان يجب على الموظف أن  

)صلى  للوظيفة تفرغاً كاملاً مقابل الاعتراف له بجملة من الحقوق التي تجلت في قوله    يتفرغ

فلم يكن له امرأة فليتزوج، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ  لن من ولي    ((  الله عليه وسلم( ا شيئاً 

، وفي الجملة، فقد  ))ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادماة،  ب ة فليتخذ داب مسكناً، ومن لم يكن له دا

يجب أن تقدر بالكفاية، حيث يجب أن يؤخذ بالحسبان عند    )ذكر أبو يعلى أن الأجور )العطاء

تقديرها مقدار ما يميله الشخص من أفراد، والموضع الذي يحله العامل في الغلاء والرخص.  

بن   ورد عن عمر  فقد  الإدارة،  اختيار عمال  في  والمحسوبية  الوساطة  الإسلام عن  نهى  وقد 

خان فقد  ذلك  إلا  استعماله  على  يحمله  لا  قرابة  أو  لمودة  رجلاً  استعمل  من   : الله  الخطاب 

ورسوله والمؤمنين ومن استعمل رجلاً فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله«. كذلك، فقد علي 

تعليما مستمراً  بتدريب عمال الإدارة، بحسبانه  العامل ومن تمكنه من  الإسلام   يزيد من كفاءة 

النصائح   توجيه  منها  مختلفة  بوسائل  يتم  الإسلام  في  التدريب  كان  وقد  وظيفته،  أعمال 
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الخطاب   بن  فقد كان عمر  مباشر،  يلتقي عماله وولاته في موسم    -والإرشادات بطريق  مثلا 

 الحج، ويوجه لهم الإرشادات المباشرة بما فيه خير لحسن النهوض 

 .يعملهم

وخطابات   كتب  طريق  أي عن  مباشر،  غير  بطريق  والنصائح  الإرشادات  توجيه  يتم  قد  كما 

 توجه إلى الولاة و الأمراء في أماكن عملهم، والتاريخ الإسلامي حافل بالأمثلة 

 .حول ذلك

ا: هيكل التنظيم الإداري  :ثالثا

 تصدت هذه الهيكلية في الخلافة ) رئاسة الدولة، وفي الوزارة وفي الإمارة وفي الدواوين 

 :  وذلك على النحو التالي

الإداري(    -1 التنظيم  رئاسة   ( الدولة  التنظيم    :رئاسة  رئاسة  يتولى  من  على  يطلق  كان 

-  الإمام  -الإداري في الإسلام، أو بمعنى أعم من كان رئيسا للدولة ألقاب ثلاثة هي: الخليفة  

أمير المؤمنين، بيد أن هذه الألقاب تعبر جميعها عن معنى واحد. وإن اختلفت الظروفالتاريخية  

 .التي أدت إلى نشأة كل منها

والقاعدة في اختيار رئيس الدولة في الإسلام هي أن يختاره المسلمون بأنفسهم، وأن يعقدوا له،  

وأن يبايعوه، وقد اتفق على مجموعة من الشروط يجب توافرها في الشخص حتى تتم مبايعته 

 بهذا المنصب، وهي العلم والعدالة والسلامة الجسمية، والكفاية و الولاية الكاملة

 : الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والحربية.   التي تشمل ما يلي
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حيث يعمل   أما فيما يتعلق باختصاصات رئيس الدولة في الإسلام فهي أولاً ذات طابع اجتماعي

الفيء والصدقات على نحو ما  التكافل الاجتماعي عن طريق جياية  رئيس الدولة على تحقيق 

تقتير،   ولا  سرف  غير  من  المال  بيت  في  يستحق  وما  العطايا  تقدير  ثم  ومن  الشرع،  أوجبه 

ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. وهي ثانياً ذات طبيعة مالية واقتصادية حيث يجب على  

رئيس الدولة إلزام الناس القيام بالحرف والصناعات إذا تقاعدوا عن ذلك، وإضافة إلى ما تقدم  

فإن الرئيس الدولة الاختصاص الواسع في إدارة أموال الدولة، وهي التي تأتي إلى بيت المال،  

وتخرج منه إلى مصارفها الشرعية، وهي ثالثاً اختصاصات ذات طبيعة دينية وهي تشمل حفظ  

الشعائر  على  القيام  وكذلك  تعاليمه  ونشر  مبادئه،  وإعمال  قواعده  حراسة  طريق  عن  الدين 

البيضة   حماية  عن  الأول  المسؤول  الإسلام  في  الدولة  رئيس  بعد  أخرى  ناحية  ومن  الدينية، 

وينتشروا ، لينصرف الناس في المعاش،)حرماتها ومقدساتها(والذب عن الحريم   )كيان الدولة  (

 . الماوردي رعب في الأسفار أمنين من تعزير بنفس أو بمال، كما 

تقدم فإن رئيس الدولة هو الذي يعين الموظفين والمسؤولين الإداريين،    وإضافة إلى جميع ما 

 ولاسيما الكبار منهم.  

السلطة   :الوزارة    -2 مدارج  على  الأهمية  حيث  من  مباشرة  الدولة  رئاسة  بعد  تأتي  وهي 

التنفيذية، لذلك فقد وصفها ابن خلدون بأن اسمها يدل على مطلق الإعانة، ومن ثم فإن الوزارة 

أوزاره   كأنه يحمل مع مفاعله  الثقل  الوزر وهو  أو من  المعاونة،  المؤازرة وهي  مأخوذة من 

النبي ،    وأثقاله، وهو راجع إلى المعاونة المطلقة، ولم يعرف منصب الوزارة رسمياً في عهد

النبي . ولم تعرف  عرف لديهم بوزير  -وإن كانت العرب تعرف هذا المنصب حتى إن أبا بكر  

الكاتب،   تسمية  تحت  ذاته  المنصب  عرف  وإن  الأموية،  الدولة  عهد  في  رسمياً  التسمية  هذه 

لكاتب الذي كان كالوزير للخليفة مروان بن محمد، ولكن ما إن جاءت وذلك مثل عبد الحميد ا
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المنصب، حيث صار   الدولة العباسية حتى ظهر منصب الوزير لفظا ومعنى، وعظم شأن هذا

 (( .والمعاونة لخطتي السيف والقلم وسائر معاني الوزارة)) الوزير جامعاً 

قسمين   إلى  الوزارة  أن  :  وتقسم  التفويض  بوزارة  ويقصد  تنفيذ،  ووزارة  تفويض  وزارة 

يستوزر الإمام أو رئيس الدولة من يفوض إليه تدبير الأمور وإمضاءها على اجتهاده، ومن ثم  

الرجوع   ودون  استقلالاً  اختصاصاته  مباشرة  في  الدولة  نائب عن رئيس  التفويض  فإن وزير 

إليه. أما وزير التنفيذ فهو وسط بين رئيس الدولة والولاة يؤدي عنه ما أمر به، ويمضي عنه  

وجه   فإن  ذلك  على  وبناء  كافة،  النواحي  من  المستجدات  جميع  عليه  ويعرض  حكم،  ما 

الاختلاف بين وزير التقويض ووزير التنفيذ إنما يكمن في سعة اختصاصات الأول، حيث له  

أن ينفرد في نظر المظالم و تسمية الولاد، كما يحق له أن يتصرف في أموال بيت المال وأن 

 .يسير الجيوش، وتدبير الحرب، وليس لوزير التنفيذ أي من ذلك

الديوان هي كلمة فارسية الأصل، ومعناها السجل أو الدفتر، وقد أطلقت من    : الدواوين    -  3

باب المجاز على المكان الذي تحفظ فيه السجلات أو الدفاتر وأول من أوجد نظام الدواوين هو  

تبعاً   والتبويب  التفريع  أنه طوره عن طريق  إلا  الفرس،  اقتبسه عن  وقد   ، الخطاب  بن  عمر 

لحاجات الدولة المتنامية، ثم تطورت هذه المؤسسات الإدارية في العصرين الأموي والعباسي  

مختلف   على  التيتشرف  والهيئات  الأجهزة  بمنزلة  الدواوين  كانت  فقد  وبذلك  ملحوظاً،  تطوراً 

 .أوجه النشاط الإداري في الدولة

يشتمل    :الإمارة    -  4 التي  تلك  العامة  بالإمارة  ويقصد  خاصة،  واما  عامة  إما  والإمارة 

إلى  العامة  الإمارة  وتقسم  كافة،  والإدارة  بالحكم  المتعلقة  الأمور  على  فيها  الأمير  اختصاص 

للتنظيم   الطبيعي  الوضع  تمثل  التي  فهي  الاستكفاء  إمارة  فأما  استيلاء،  وإمارة  استكفاء  إمارة 

بير  دت   والإدارة، فقد كانت في الحقيقة تتعقد عن رضا واختيار، ويكون الأمير فيها مسؤولاً عن
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والحكام،  القضاة  وتقليد  الأحكام،  في  والنظر  أرزاقهم،  وتقدير  النواحي  في  وترتيبهم  الجيوش 

في  الحدود  والقامة  والتبديل  التغيير  من  ومراعاته  الدين  وحماية  والصدقات،  الخراج  وجباية 

حق الله والأشخاص، وتسيير الحجيج، في حين أن إمارة الاستيلاء تجمد الوضع غير الطبيعي  

للحكم والإدارة في الدولة الإسلامية؛ إذ تعني أن يستولي الوالي أو الأمير بالقوة على الإدارة 

شؤونها، وذلك على    والحكم في ولاية أو إقليم، فيضطر الخليفة إلى أن يقلده إمارتها وتصريف

من الإمارة لم يعرف    أساس أن هذا التصرف يخرج الأمر من الفساد إلى الصحة، وهذا النوع

 في الواقع إلا في عصر الضعف العباسي. 

 أما الإمارة الخاصة فهي تعبر عن مرحلة متطورة للإمارة العامة، حيث ظهرت نتيجة تعقد 

 الجهاز الإداري، وتعدد المهام والأعباء التي يباشرها، فكانت نوعاً من التخصص الذي يتم 

 .في إطار الإمارة العامة

 المبحث الثاني 

 النظام الإقتصادي في العهد العباسي 

من   يديه  بين  لما  مصدقا  القرآن  ونزل  والدعوات.  الرسالات  لكل  خاتمة  بدعوة  الإسلام  جاء 

للبشر   الجديدة  العالمية  بالرسالة  المرسلين  الرسول كخاتم  السابقة ومهيمنا عليها. وجاء  الكتب 

مانعة   جامعة  تكون  أن  الخاتمة  الرسالة  عالمية  اقتضت  فقد  لذلك  أجمعين،  والعالمين  كافة 

إليه الإنسان في دنياه وأخراه ومانعة لها ما يؤذيه ويكدر صفو حياته   جامعة، لها خير يحتاج 

وسياسية   اجتماعية،  حياة  ودعوة  ودولة  دين  بدعوة  الإسلام  فجاء  الأخرام  سيره  ويعطل 

واقتصادية وفكرية، ووضع أسس العقيدة النقية، ونظم العلاقات على كل المستويات، لتنتج لنا 
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واقتصاديا وأخلاقيا، واجتماعيا، في النهاية مجتمعا مسلما متميزا في كل شيء، عقديا، وسلوكيا، 

  .وفكريا، وحضاريا

ومن أبرز ما تميزت به الحضارة الإسلامية والتي تمثل تفاعل جميع القيم والتعاليم الإسلامية  

والتي شملت   الإسلامية،  الحضارة  تلك  عليها  قامت  التي  النظم  تلك  البشري هي  المجتمع  مع 

أمور   بتنظيم  يتصل  ما  والاقتصاد، وكل  والاجتماع،  والحب،  والسلام،  والإدارة،  الحكم  أمور 

 الدولة المسلمة، التي هي المحتوى العلمي لقيم الحضارة الإسلامية وحديثنا في هذا المقام

 .عن النظام الاقتصادي في الحضارة الإسلامية

 " : المالية وزارة"   المالبيت 

المالية للأمة  تعتبر   والموارد  الاقتصادية  تنظيم الأموال  الرائدة في مجال  الحضارة الإسلامية 

أرقى  في  الآن  يسود  الذي  النمط  نفس  على  للمالية  وزارة  أول  البشرية  وعرفت  الإسلامية، 

من   المال"  "بيت  إنشاء  ويعتبر  المال".  بيت  كانت  الرائدة  الوزارة  وهذه  المتحضرة،  الدول 

الإنجازات الحضارية للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان أول من أنشأ  

الدولة  على  تدفقت  التي  والخيرات  عهده،  في  تمت  التي  العظيمة  الفتوحات  بسبب  المال  بيت 

المسلمة. فقد روى ابن سعد في طبقاته أن أبا هريرة قدم على عمر من البحرين فلقيه في صلاة 

العشاء الآخرة، فسلم عليه ثم سأله عن الناس، ثم قال لأبي هريرة: ماذا جنت به؟ قلت: جنت  

بخمسمائة ألف درهم قال: ماذا تقول؟ قلت: مائة ألف مائة ألف، مائة ألف حتى عددت خمساء 

إليه  أبو هريرة: فغدوت  قال  فأتني،  فإذا أصبحت  إلى أهلك فتم  إنك ناعس فارجع  فقال عمر: 

ت بخمسمائة ألف درهم قال عمر: أطيب؟ قلت: نعم لا أعلم إلا  ئ ت به؟ قلت: جئفقال: ماذا ج 

عدا وإن شئتم أن نكيله    ذلك، فقال عمر للناس: إنه قد قدم علينا مال كثير فإن شئتم أن تعده لكم

 .لكم كيلا، ونشأت من يومها فكرة بيت المال
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ولقد أنشأ عمر بيت المال الفرعي في كل ولاية يكون خاصا بموارد ومصارف تلك الولاية وما 

يزيد يرد على بيت المال العام أو المركز الرئيس بالمدينة وجعل له أمينا مستقلاً في عمله عن  

 ."الوالي وعن القاضي، وهو ما عرفه العالم بعد ذلك باسم "مبدأ فصل السلطات

البيت والذي   تقترب من بيت مال المسلمين لنتعرف على موارد ومصارف هذا  وتعالوا سويا 

للدولة الإسلامية، وما يوضح عظمة الحضارة الإسلاميةوريادتها في   للنظام الاقتصادي  يمثل 

 .هذا المجال وغيره

 :المال بيت موارد

الأصولية  القاعدة  تحت  موارد ومصادر  عدة  إلى  المسلمة  الدولة  في  المال  بيت  موارد  تنقسم 

 .العامة )إن الأصل في الأموال الحرمة وما أبيح أخذه يكون بنص(

 وهي القاعدة المستفادة من حديث رسول الله الله في خطبة الوداع: »إن دماءكم وأموالكم

   :وأعراضكم عليكم حرام..... وهذه الموارد كما يلي

إلى قيام الساعة، وهي  وهي ركن من أركان الإسلام وفريضة محكمة وث   :الزكاة    -  أولاا  ابتة 

إلى  مقدار يرد  الأغنياء  مال  من  والتراحم  معلوم  التكافل  صور  أرقى  وهي  الفقراء  إخوانهم 

 الاجتماعي، والذي لا يعرف نظيره في أي مجتمع من المجتمعات السابقة أو اللاحقة، والمال 

 :  اقسام أربعة  الزكاة فيه الواجب

 . النقد زكاة  -1

 .  والماشية والأنعام السوائم زكاة – 2
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 . والثمار الزروع زكاة – 3

 .زكاة الركاز والمعادن  - 4

مصارفه   بتحديد  الموارد  باقي  عن  يتميز  المسلمة  الدولة  مال  بيت  موارد  من  المورد  وهذا 

 .من سورة التوبة ٦٠وأوجه إتفاقه وهي المذكورة في الآية رقم 

وأيضا    :الخراج    -  ثانيا منها،  المجوس  الفرس  دولة  وأزالوا  العراق  بلاد  المسلمون  فتح  لما 

فتحوا الشام والجزيرة وطردوا الروم، منها طلب كثير من كبار الصحابة من الخليفة عمر بن  

الخطاب أن يقسم الأرض المفتوحة على الفاتحين والمجاهدين، كما قسم عليها الغنائم المنقولة 

المسلمين على مر   لعموم  فينا  المفتوحة  تكون الأرض  أن  ولكن عمر رأى  ومتاع،  من سلاح 

العصور واستند في رأيه على آيات الفيء الموجودة في سورة الحشر, واية الفيء هذه العموم  

وأيده   أبي،  تقسيم الأرض ولكنه  القادمة، والخ عليه الصحابة في  العصور  المسلمين حتى في 

في رأيه عبد الرحمن بن عوف، وشرح الله عز وجل صدر الفاروق لهذا الرأي الذي كان فيه  

الفلاح والصلاح للأمة المسلمة، وجعل عمر على هذه الأرض مقدارا معينا من المال تدفعه كل  

 :عام وهو ما عرف بالخراج، والأرض الخراجية تنقسم إلى نوعين هما

الأراضي التي فتحت عنوة وبقي عليها أهلها دون أن يدخلوا في الإسلام، يفلحونها لحاجة    -  1

 .  عملهم في الأرضالدولة لخبراتهم على أن يدفعوا خراجها وينتفعوا بالباقي مقابل  

 الأراضي التي فتحت صلحا واتفق المسلمون مع أهلها على أداء خراجها مقابل أن تبقى  -2

 .في أيديهم يتوارثونها طالما يدفعون خراجها ولا يستطيع أحد أن يأخذها

 وكان الخراج أحيانا في صورة مال أو حاصلات زراعية وكان يجبى بعد الحصاد، وحوله
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 .شمسي لا قمري لارتباط الزراعة بالنظام الشمسي والفصول الأربعة

 مع ملاحظة حقيقة هامة تضمن استمرارية الخراج كمصدر هام من مصادر الأموال في 

أسلم أصحابها، ويعتبر   أبدا حتى ولو  الخراج لا يسقط عن الأرض  أن  المسلمة، وهي  الدولة 

 كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من أفضل وأول ما كتب في مصادر 

 بيت مال الدولة ومصارفه كتبه بناء على طلب الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي أراد 

 .ضبط الأمور المالية في خلافته

    ؟ الخراج أرض عمرمع  تعامل كيف

الم الأرض  في  رأيه  لعمر  اتضح  قغنلما  من  أرسل  السواد  ب ومة  أرض  لمسح  رجالاً  "  له 

مليون جريب، والجريب مساحته تقدر بألف ومائتان متر أي أن   ۲٦راق" فبلغت مساحتها  عبال

 جريب يوازي فدان زراعي الآن، وجعل عمر على كل جريب مقدارًا معينا  ۳.٥كل 

من الدراهم يختلف من جريب لآخر حسب طبيعة الزراعة أو الثمار والزروع فالكرم والنخل  

 تختلف عن القمح والشعير عن القطن عن القصب وهكذا. وبلغت قيمة خراج أرض 

 السواد قبل وفاة عمر بعام واحد مائة مليون درهم 

العباسي اثر تاريخي هام يدل على مقدار الجباية الخراجية من   لنا من عهد المامون  وقد بقي 

جميع الأقاليم فيكون بهذا الأثر دخل الدولة الإسلامية من الخراج فقط كمورد من موارد الدولة  

 دينار، هذا غير العروض الأخرى المذكورة  ۳۸١۷٠٠٠درهم، و  ۳١۹6٠٠٠٠يبلغ 

 .والتي لو قومت لبلغت مبلغا كبيرا، كل ذلك يرد إلى بيت مال المسلمين ببغداد
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  ليست كل أراضي الدولة الإسلامية المفتوحة تعتبر أرضا خراجية، بل هناك   :العشور      -  ثالثا 

وأسمها  ها  غلت نوع آخر من الأراضي لا يفرض عليها الخراج، وهي التي يفرض عليها عشر  

 :ثلاثة أنواعوهي  الأرض العشرية  

 الأرض التي أسلم أهلها وهم عليها من غير قتال ولا حرب   -أ 

 الأرض التي لم يعرف لها صاحب ووزعت على الفاتحين بإذن الإمام   -ب 

 .الموات التي فتحها المسلمون وقاموا باستصلاحهاالأرض البور أو   - ج

أرض   تحويل  يجوز  لا  كما  خراج  أرض  إلى  العشرية  الأرض  تحويل  يجوز  لا  أنه  ويلاحظ 

 .الخراج إلى أرض عشرية

وجب    :الجزية    -  رابعا بلد  غزو  المسلمون  أراد  إذا  أنه  النقية  السمحة  الإسلام  شريعة  تأمر 

ويدفعون   دينهم  على  يبقون  يسلموا  لم  فإذا  الإسلام،  في  الدخول  إلى  أهله  دعوة  أولاً  عليهم 

وهي   حرياتهم.  بجميع  وتمتعهم  بلادهم  عن  العدوان  ورد  عنهم  المسلمين  دفاع  مقابل  الجزية 

لا   الجزية  أن  في  القويم  الدين  هذا  لنا عظمة  وتتبين  المسلمين،  على  المفروضة  الزكاة  تقابل 

تؤخذ إلا من الرجال دون النساء والصبيان، ولا تؤخذ من مسكين ولا من أعمى ولا من مقعد  

لا مال له، ولا من راهب ولا من شيخ كبير لا يستطيع العمل، ولا من المرضى الزمني وليس  

في أموال أهل ذمة المسلمين زكاة، وتتضح أيضا عظمة هذا الدين في أن مقدارها يختلف من  

درهما   ٥۸حالة الأخرى حسب يسر الدافع وقد ذكر أبو يوسف في كتابه الخراج ثلاثة فئات:  

ي إلا في  مَ والجزية لا تسقط عن الذ  على العمال  ١۲على المتورطين، و    ۲٤على الموسرين و  

 ."حالة واحدة وهي إسلامه بخلاف الخراج
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القدامي   اليونان  فلقد فرض  السابقة،  الأمم  فلقد عرفتها  الجزية من مستحدثات الإسلام  وليست 

على سكان سواحل آسيا الصغرى في القرن الخامس قبل الميلاد ضريبة أشبه بالجزية مقابل  

لحكمهم   أخضعوها  التي  الشعوب  على  الروم  فرضها  كما  الفينيقيين،  هجمات  من  حمايتهم 

اليهود   الكتابين  بكر الصديق على أهل  الرسول وأبي  الجزية في عهد  الفرس، وكانت  وتبعهم 

 والنصاري, فلما كان عهد عمر بن الخطاب الحق بهما المجوس عملاً بشدة عبد

 ."الرحمن بن عوف. فلما كان عهد المأمون العباسي الحق بهم "الصابتة 

الكفار والمشركين من غير  :  الغنائم    -سا  خام المسلمون في حربهم ضد  وهي بحل ما علمه 

أعدائها،   وكثرة  أعمارها  وقصر  رأى ضعفها  لما  الأمة  لهذه  وجل  عز  أباحها الله  وقد  الملة. 

وهي من خصوصيات هذه الأمة الخاتمة، ولم تكن لأمة ولا نبي من قبل. وهذه الغنائم عبارة  

 عن المتاع والسلاح والخيل والأموال المنقولة من ذهب وفضة وغير ذلك، ولا يستثنى إلا 

الأرض عملاً بمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جعلها وفقا لعموم المسلمين. والغنائم 

لا يدخل منها في بيت المال إلا الخمس أما باقي الأخماس الأربعة فتوزع على المجاهدين سواء 

قوله عز   في  مذكور  فهو  الخمس  أما مصرف  المتطوعين،  من  أو  النظاميين  الجند  من  كانوا 

 ( من سورة الأنفال كما يلي:  ٤١وجل في الآية رقم )

وفي  (  ١) وأزواجه  نفسه  على  منه  ينفق  للرسول  أبو  سهم  أسقط  وقد  المسلمين.  صالح 

 )صلى الله عليه وسلم( النبي وفاة بعد بكرهذاالسهم

القرب(  2) أبو ىسهم ذي  المطلب، وقد أسقط  بني هاشم وبني عبد  النبي من    بكر   ، وهم قرابة 

 هذا السهم . أيضا

 ( سهم لليتامى . 3)
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 ( سهم للمساكين  4)

 .( سهم لأبناء السبيل٥) 

وعندما جاء عمر اتفق مع الصحابة على جعل سهم الرسول وسهم قرابته في الكراع والسلاح 

 .ومصالح المسلمين وهذا ما عليه الراجح من أقوال أهل العلم

 سادسنا عشور التجارة ولم تكن عشور التجارة من الموارد التي ذكرها القرآن الكريم 

موسى   أبا  أن  ذلك  وسبب  أيضا،  عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  عهد  في  أحدثت  ولكنها 

 الأشعري كتب إليه أن تجارًا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم 

 العشر ويعني أرض الحرب كل أرض أهلها غير مسلمين فكتب إليهم عمر : وخذ أنت منهم 

 .كما يأخذون من تجار المسلمين

الخطاب   بن  إلى عمر  الجزيرة كتبوا  وكانوا نصارى في شمال  أهل مدينة "مبنج"  أن  وروي 

يقولون: "دعنا ندخل أرضك تجازا وتعشرنا فشاور عمر الصحابة في ذلك فوافقوا فأصبحت 

أم لا؟  التجارة  هذه  زكاة  أدى  فيسأل هل  المسلمين  من  بالتجارة  القادم  كان  وإذا  سنة ماضية. 

المفروضة  الجمارك  تماما عن صورة  تختلف  العشور  يمينه على ذلك. وهكذا نرى أن  ويقبل 

اليوم على كل ما يأتي من الخارج سواء كان التاجر مسلما أو غير مسلم، وكان هذا كله هي 

 ."الإيرادات"  موارد بيت مال المسلمين أو ما يطلق عليه في الصورة الحديثة بند

 :كالاتي وهي :  المال بيت مصارف

 ارزاق الولاة والقضاة وموظفو الدولة والعمال في المصلحة العامة ومن هؤلاء أمير  أولاا:
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 .المؤمنين أو الخليفة نفسه 

الجميع    ثانيا: للجند لأن  معينة  مرتبات  النبي  حياة  في  هناك  يكن  ولم  والعسكر  الجند  رواتب 

أربعة   من  يأخذ  الجميع  وكان  المعروف،  بالمعنى  نظامي  جيش  هناك  يكن  ولم  جنودا،  كانوا 

أخماس الغنائم والخراج، ولما ولي أبو بكر ساوى بين الناس في الأعطيات، فلما جاء عمر بن  

                                 :كالاتي الخطاب قسم العطاء مفضلاً الأسبق فالأسبق وعلى هذه القاعدة كانت المرتبات

 لأزواج النبي )صلى الله عليه وسلم( ولعمه العباس .   درهم 12000  -

 لأهل بدر وألحق بهم الحسن والحسين .  درهم 5000 -

 درهم لمن كان إسلامه كأهل بدر ولكن لم يشهدها وألحق بهم اسامة بن زيد .  4000 -

 لعبد الله بن عمر وبعض ابناء المهاجرين والانصار كعمر بن ابي سلمة . 3000 -

 لابناء المهاجرين والانصار . درهم  2000 -

 درهم لاهل مكة .  800 -

 لسائر الناس . 400/300 -

 لنساء المهاجرين والانصار.  200الى  600 -

وهكذا                                                            الجيوش والقراء .لامراء 9000 -

العمرانية   قيام الحضارة  الغزو والجهاد، ولدواعي  الناس عن حاجة  فلما كثر  الحال  كان 

النظامي للجيش  الدولة  فلجأت  الصنائع،  الجهاد من  بغير  الأمة  كثير من  وأصبح    اشتغل 

 .هناك دواوين خاصة بالجند ينالون منها الرواتب الخاصة بهم على رأس كل سنة

 .تجهيز الجيوش وآلات القتال من سلاح وذخائر وخيل وما يقوم مقامهما :  ثالثا

 إقامة المشروعات العامة من جسور وسدود وتمهيد الطرق والمباني العامة ودور  : رابعا
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 .الاستراحة والمساجد

مصروفات المؤسسات الاجتماعية مثل المستشفيات والسجون وغير ذلك من مرافق    :  خامسا

 .الدولة

تعوله    :  سادسا فالدولة  له  واليتامى والأرامل وكل من لا عائلة  الفقراء  توزيع الأرزاق على 

 وتكفله ومن العرض السابق يتضح لنا النظام الاقتصادي الدقيق الذي ابتكرته الحضارة

الإسلامية في خطواتها الأولى ومبكرا جدا قبل أي حضارة أخرى سابقة أو حتى لاحقة. فهي  

صاحبة السبق في تنظيم الموارد والمصارف المالية الخاصة بالدولة، ويبقى بعد هذه الموارد  

والمصارف كلها أنه قد تفاجأ الدولة بكارثة أو مجاعة أو قحط شديد أو وباء قاتل، وهنا يكون  

ندب الأغنياء من المسلمين من غير إكراء الصدقة والعطاء لإنقاذ جمهور المسلمين، كما فعل  

لنجدة   طائلة  بأموال  تصدق  عندما  الصديق  بكر  أبي  عهد  في  المجاعة  مع  عفان  بن  عثمان 

عبر   كثير  ذلك  وأمثال  الخطاب،  بن  عمر  أيام  عوف  بن  الرحمن  عبد  فعل  وكما  المسلمين، 

 التاريخ الإسلامي، مما يضمن استمرارية تدفق الأموال على خزينة الدولة دون إكراء أو

إجبار أو  تمثل  .مصادرة  كانت  الإسلامية  الحضارة  في  الاقتصادية  المنظومة  أن  نرى  وهكذا 

المسلمة الاستقلالية  الدولة  لتلك الحضارة وتلك  تلك الحضارة، ضمنت  بارزا من معالم  معلما 

والاستمرارية والتوسع والانتشار، وأيضا الشفافية في التعامل والحرية في اتخاذ قراراتها، فإن 

 الدولة متى اعتمدت على غيرها في المساعدات والقروض، فقد تخلت طواعية عن سيادتها  

 الخاتمة

 .وصحبه الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله
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 :بعد هذا العرض أوجز أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها بما يأتي

 : النتائج - أولاا 

 أصبح مفهوم الادارة من المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير . 1

 الأداء بصفة مستمرة جراء الاستجابة لمتطلبات العميل.  

الاقتصاد تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة وإتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات   .2

 .المعقولة الصحيحة وتلبية احتياجات وتوقعات العميل

واقتصادها التطوير المستمر للعمليات لرفع مستوى الأداء وتقليل الوقت تتمثل إدارة الدولة    .3

لإنجازها بالاستغناء عن جميع المهام والوظائف عديمة الفائدة وغير الضرورية للعميل، وذلك  

 .لتخفيض التكلفة ورفع مستوى الجودة

 تسعى ادارة الدولة إلى تحقيق اعلي درجات الجودة عند التطبيق على وفق  .4

 الأسس العلمية.  

 يمكن للتطبيق السليم أن يمكن المنظمة من مواجهة مخاطر الهدر وتقليلها  .5

 والمحافظة على الموارد. 

أصيلة  .6 إسلامية  قيم  الاقتصاد هي  لها  دعت  التي  الإيجابية  القيم  جميع  في    إن  أصولها  لها 

 القرآن الكريم.  

القيم   .7 لتوافقهامع  الشاملة  الجودة  مبادئ  لتطبيق  غيرهم  من  استعداداً  أكثر  المسلمين  إن 

 .الإسلامية
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ا   :  التوصيات –ثانيا

على عدد من الإبعاد    أهمية توجه المؤسسات نحو تطبيق إدارة الاقتصاد، ويفترض أن تستند.1

 .التي تؤثر في حقيقة مستوى الجودة في الخدمة

الخاصة بإدارة الجودة   التدريبيةمن المتطلبات المهمة لتحسين جودة الخدمة فتح الدورات    .2

 .الإنتاجية بأنواعها وأشكالها كافة  الشاملة، واستحداث برامج متطورة لرفع الكفاءة

الحالي لا   .3 النظام  الوظيفي؛ لأن  الأداء  لتقويم  نظام جديد  وبرمجة  الصورة    تصميم  يوضح 

 .الإجمالية للأداء

الجميع الإدارات   لاهتمام بموضوع الجودة والعوامل التي تؤثر في أبعادها بصورة شاملة  ا.4

بنظر  والأخذ  مستوياتها،  والمختلف  والإدارية  التخطيط    العلمية  عند  العوامل  تلك  لاعتبار 

 .للأهداف والبرامج

وضع الجودة على جدول الأعمال الإدارية بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا تخطيط إدارة الجودة   .5

بمختلف   العاملين  مع  اجتماعات  اللجنة  وتعقد  ومراقبتها.  وتوجيهها،  وتنفيذها،  الشاملة، 

آرائهم إلى  والاستماع  اللازمة   مستوياتهم  المقترحات  أو  العمل،  مشكلات  بشأن  ومقترحاتهم 

 .لتطوير عملهم

استراتيجية    .6 أهداف  وتحديد  الاستراتيجي،  التخطيط  أنشطة  بممارسة  الوقف  قيام  ضرورة 

 .الأهداف باستمرار للجودة محددة وواضحة، ومتابعة التقدم نحو تحقيق تلك

 والله ولي التوفيق 
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 : المصادر والمراجع 

 (. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بلا تاريخ)ابن هشام، السيرة النبوية   .1

 مقوماتها الفكرية ومؤسساتها التنفيذية :إبراهيم أحمد العدوي النظم الإسلامية  .2

 . (1972مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة )

 السلطات الثلاث في الدساتير العربية الحديثة وفي الفكر ، سليمان محمد الطماوي . 3
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 (. ۲٠٠٤شق ياسي في الإسلام )دار الفكر، دمبرهان غليون ومحمد سليم العواء النظام الس. 4
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 (.العربية، القاهرة، د.ت
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